
ال!سافيأ!بحث
بيىالعو

مبأفاقهوأقعه

تونسهمأل!جماال!ءعبه.

الإنسانيةالمعارف!اجليلأحطرآاليوماللسانلعلملن

تقدب!آ.حقائقهببذ!توماأصحابهلدءىمخهاضعما:قاطبة

المرءيتحدثأنوالرجحانالعلمذويلدىالقولفضولومن

شأنهلكانفعلفلوشأنها،ووجاهةاللسانياتمنزلةعناليوم

الدقيقة،العلومأهلبينالحديثةبالرياضياتينؤ.منشأنلديهم

فيالأسعةوكشوفالعضويةالتحاليلقيمةيمتدحمنسأنأو

والأسباب،مجراهغيرعليعندناوالأمر.الطبيةالعلومحقل

الجامعاتطالبفيهيتزودالذيالوقتففي.متضافرةمتكاثرة

فيأتخضصسواءاللسانيةالدراساتمنوفيربحطالمتطورة

الإنسانيةالعلومفروعمنآخرفرعفيأماللغاتمنلغةآداب

اللسانيالتكوينجعلمماالاجتماعوعلموالفلسفةكالتاريخ

كميرأشسمتحينوفي،المتقدمةالجامعاتبرامجفيقاؤآعنصرأ

باعتبارهاالطالبيقتحمهاباللسانياتخاصةإجازةالكلياتمن

هذابصنيعهافألحقتالعاليالتعليممدارجطيلةمتكاملأتخصصآ

مننهائيآفتخلص!الشاملةوالمعرفةالكئنالعلمبمرتبةاللسانعلم

اقتضتوبينما،نثأتهأصلعرفبخينهمالذينالأقواماحتكار

الإنسانيةالعلومفيطلبتهاتمذأنالجامعاتمناللسانيةالثورة

يلاحظ،ذلككلالرءيعاينبينما:الدقيقةالعلوممنأدقبحذ

علومحلبةفيالعربيالفكرركبتخففوحيرةباستغراب

وضعميدانفيمقضسريننبقىأنيهونكانوقد،اللسان

علىأئنالوفيهاالاختباريةالمناهجوابتكاراللسانيةالنظرئات

ومؤسساتناجامعانناثااللسانيةالمقافةتوفيرالىنشطناقدالأقل

بخطروعينادرجةانفييكمنالقضيةجوهرولكن،العلمية

هذهوليست،الأولىخطاهافيزالتمانفسهاهياللسانعلوم

أننابماالعامةالثقافةرجلأوالأدبرجلعلىمقصورةالظاهرة

حتئالجامعاتوركائزالعلمرجاللنقنعأحيانأالمشاقنتكبد

الآدابفيالإجازةحقلالىسفرهاجوازاللسانياتيعطوا

العربية.
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العربي،العالمفياللسانيالبحثانعدامقلناهبمانقصدولا

لهذابعثتفدالتدريسومؤسساتالبحثا!!صوكثيركيف

قدالعربيةالجامعاتبعضإنبل،سنواتمنذبالذاتالغر!ض

أقسامفيخاصةبرامجهاضمناللسانياتمادةبإدراجبادرت

وطننافياللسانيالفكرإشعاعانعدامنقصدولكن،العربيةاللغة

الطاهرةإشعاعسبريخأالاجتماعيالمعيارأنومعلوم..العربب

يتقاسمهمعريخةوواقعثقافيمعطىإلىتتحولأنهوالعلمية

اختصاصألديهمالانتماءسرائحتباينتمهمافكريآالمتطلعون

العربيالفكرتعطلذلكجانبإلىقلناهبمانقصدبل،وثقافة

الخصيبعطاءهاللسانئةالمعرفةحقولفياسلإنسانيةيقدمأنعن

الأصيل.العلميئبمقودهالحديثالتفكيرمساربهحركقدالذي

ماليس؟الظاهرةهذهلأسبابتقريبيئولوكشفمنفهل

وإنماوالاستقصاءالبحثفيالصارمبالعنىعلميئبكشفنقدمه

وقدآخر،فييصدقولاموطنفييصدقفدتقريبيئتحمئسىهو

فهو،أخرىدونالعربيالوطنرقعاتبعضعليبعضهينطبق

الموضوعيةالعقباتبهانجلوأننحاولالخواطرمنضربإذن

حتىالمعاصرالعربيالفكرفياللسانيةالنهضةسبيلتعترضالتي

والجامعيئالعلميواقعناصميمفيفكهاعلىوعملناوعيناهاإذا

.غيرهوافعآمنهابتعثناوالعقافيئ

فياللسانيالإشعاعنهضةأمامعاثقآلنايلوحقدماوأؤلى

وهوألا،بالتناقضينطقيكاد،الشأنغريبسببالعربيالوطن

العربية-أبناء-فإنناوفعلآ.العربعنداللغةعلويماكتمال

لمنالحضاريةالأحقابتخففهماأغزرمنهولغويآإرثآنستجمع

قدوحديثهمقديمهمبينالعرببأنالناظريجزمويكادبعدها،

عذتحتىوتنظيمادراسةثموتمحيصأجمعألغتهمعلىكليأأتوا

الحضارفيالواقعهذافعن،الاكتمالمضرباللغةفيعلومهم

النوعيةلغتهتحاءالقداسةمنرؤيةالعربيلدىنشأتالمعرفب



المحظوراتمنسياجنشاًكماذاتهااللغةدرسطعمليةوتجاه

:تقولاليومالعرب!حالفكأنماالاستغناء4عقدبموجبهترسخت

الطبوصناعةالطبيعةعلومفيغيرناإكنلتبمءأنرضيناأفإن

منعلىاللغةعلومفيأيضآنتتلمذأنأفيليقالفضاءوأسرار

سوانا؟

منجملةتدغمهحضارفينفسيئطابعذوالأولالسببفهذا

علومحقائقعلىالاطلأعتيسرعدمأبرزهاالموضوعيةالمعطيات

بينذلكبموجبالتمييزيتسنفلم،الحديثالعصرفياللسان

وأصينيةاًوعربيةتكونكأنمعينأنموذجأبوصفهااللغةدراسة

كونيةوظاهرةبشرفيمعطىهيحيثمناللغةودراسةانجليزية

وأالنظريةباللسانياتيسفىفيماالأسمالميئالبحثمنطلقوهو

العافة.

وروادالبحثرجالمنكميرآأنفيالثانيالعائقويتمثل

كليآمحصورآللسانئاتتصورهمظلقدالجامعاتوركائزالفكر

فروعهمختلففيالأصواتوعلم.الصوتئاتبحقلجزئيآأو

فيال!بقحطلهكانوإن،والوظائفيةوالتعامليةمنهاالتشريحية

يقصرأنهتبينفقد،الصارمةالعلميةالصياغةومقاربةالتبلور

اللغويالحدثنواميسلإدراكالرئيسيئالمفتاجيكونأنعن

مععضويآالمتفاعلنسيجهافيالكلاميةالظاهرةمحركاتوبلوغ

نأصادفولقدفيها.ومفكرآباللغةمتكلما:الإنسانمقولة

علومهمفيالعربضبطهماأدقمنكانقدالأصواتجانب

لاقازآثابتآالأصواتعلممنالتشريحيئالوجهكانولما.اللغوية

الإنجازيالسلمخصوصياتضبطفيإلاأخرىإلىلغةمنيتغئر

تدغمقدالماقبيئالرأيفإنالشاغرةأوالمشحونةحلقاتهحسب

عنوالغناءبالكفافلهيوحيبماوتخمينآإجمالأالعربيلدى

.اللسانيات

العلميةأوساطنافياللسانيالوعيازدهارعاقماأخطرومن

وجهعلىبل،اللغويةالمعرفةفيوالمعيارئةالوصفئةمعركة

عنهماتوئدتمبدئيوتحريفمنهجيئخلطمنلابسهاماالتحديد

أنصاروأرهقتالمعيارئةدعاةأزبكتالزاثفةالمثاكل!نمجموعة

خلقفيساهموقدوأولئكهؤلاءمنطاقاتفاستنزفتالوصفية

اللغةوفقهاء،الوصفيةدعاةاللسانيينمنكلاطالإشكاعقدة

خدمولاحراسهاأنهمظنوامنالعربيةأنصففلاالمعياريةدعاة

لها.روادأانبروامناللسانيات

تمسكفهياللغةصنمعياريموقفكلفعلأتنبذواللسانيات

مدحآذلكفيمنهكانماسواءالتقييموعنالأحكامإصدارعن

إلىولاوالصوابالخطأتصنيفاتإلىتستندلالأنهاتهجينآ،أو

الوصفعلىاللسانيالمنهجقاملذلك،والقبي!الحسنمقوئة

منهاويصعداستقراءالأجزاءيتتغاختبارفيبذلكفهووالمعاينة

استنتاجأ.الجامعةالخصوصيةإلى

فإنهستاريخيأالمتوانرمفهومهافياللغةعلومأيساللغةفقهأما

فهووالشمولوالحصرالوصفسبلوتقضيهاختباريتهعنفضلأ

بشأنالأحكاميصدرمعيارفيفهووبالتاليتقعيدفيتقنييئ

والمعياريةاسصفيةاانهذاكلأيعنيولكن.اللغويالاستعمال

للنقضط؟الطلقبالمفهومنقيضان

فقهاءسينماولاساللغويالنظرأعلاممنكثيراعتقدهماذلك

نإيل،أثمواقدهذاباعتقادهموالعلميةأوساطنافيالنحوس

ينجوالمفإنهمالإثمبنفسيأثموالموانبيننامناللسانيينبعفر

يتعاطىوهواللساف!حالنتصورأنويكفي:الفعليالارتباكمن

بالقلمومجر،مشافهةالخ!تلوالخطأفيصلحالتدرشرمهمة

ونتصور،والمناظراتالاختباراتأوراقعلىالجرتلوالجرالأحمر

ويؤخروالمضارعالماضيعينأمامرجلأفيقذميكتبوهوحاله

أخذوكم.وطالخبرهاعليهتقدموقد)إن(اسمتجاهأخرى

الخطأشأنفييجادلهوالطالبمأخذءاللساف!منالحرج

!والصواب

الوصفيةاعتبارفيمتمثلمناكثيرفيهوقعالذيالمبدئيئفالحنطأ

حيثمناللسافطأناعتبرناحتىمتنافرتينشحنتينوالمعيارئة

المعيارية.فيالطعنعليهيتحتمبالوصفيةيلتزم

اللسانيينمنكثيروعناللغةفقهاءعنخفيتالتيوالحقيقة

صعيدعلىتنتميانلامقولتانوالمعياريةالوصفيةأنهيأنفسهم

الحيزنفسإلىولاالمبدئيالمنطلقنفسإلىالمعارففلسفة

إحداهمامقارعةتتسنىحتىواحدةطبيعةمنفليستاالتصؤري

تصادمأوتوازمن:ماعلاقةبينهماتقومأنلزامآفليس،بالأخرى

.الأخرىصكلتاهمامستقلةفكريتادطمصادرتادفهما.تطابقأو

وصفاللغودةالظاهرةنواميستح!ئسهفياللسانييلتزمفأن

الاستعمالعلىمنهتع!فدونخصائصهاواستقراءمدونتها

اللسانينفسيصدجأنأفااختباريوامتثالمنهجيموقففذاك

اتفاقوهذاالنمطعنخروجهذابأنالاستعمالأحوالتقريرفي

معيارفي،وامتثالمبدئيموقففذلكاللغةفيالمواضعةسننمع

فيالبتةيقعانلاموقفانلأنهماالأمرينبينتناقضمنوليس

نفسهوليسيصوغهماالذيفإنوبالتاليالزمنيةاللحظةنفس

قلبل.اللساننفسبهمافاهوإنالاعتباريةالناحيةمنالشخص

النظار.نفسهويصوغهماالذىيلي!

كيفللتضاذ،المبدئيبالمعنىضذينليساواللسانباتفالنحو

الوفتنفسفييعنيهوإذمزدوجمفهومالقديممنذنفسهوالنحو

عمليةيعنيكمااللغويةللظاهرةالمحركةالخفيةالنواميسجملة
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والأسبابالعللمنالنطقبمعطياتاللغةلنظامالإنسانتفسير

تبعآالمزدوجةالصياغةفيالمفهوميالفرقهذاويتجلى،والقرائن

نطامهما،تعنيفأنت...الفرنسيةنحوأوالعربيةنحو:لقولك

عمليةعندئذفالقصودالفرنسيئالنحوأوالعربطالنحولقولكأو

اللغة.تلكفيالداخليالنظاماستخراج

اللغةفقهاءبهالظنأساءماحدعلى-اللسانيكانولو

خرقعليومحرضآاللغةأخ!طكسرإلىفعلأداعيآ-ون!اتها

والإحالةالانتقاضمنغايةعلىلكانحرماتهاواباحةقواعدها

منيخرجالنحويةالقاعدةبانتهاكفيهايأذنالتياللحظةفيلأنه

عندمايمانهبديهيوهذاالمعيارثةحيزويدخل،الوصفئةحئز

يصؤبلمنومجانسآمماثلأالمبدأحيثمنيكونالصوابيخطىء

الخطعأ.

أوساطنافياللسانيةالنهضةإعاقةفيساهمئماالرابعوالسبب

بأنالظناطرادالرسميةوحتىوالثؤ،فيةوالأدبيةالعلمية

علىعكوفهامنسرعيتهاوربماطرافتهاتستمدإنمااللسانئات

الفعليالميثاقبمثابةاللهجاتعلمكانولئن،اللهجاتدراسة

سدبمعلياللغاتلتصنيفرفضهااللسانياتبهج!متالذي

هو،كانوحيثنما،كانأيآالبشرفيالكلامأنبهفأثبتتمعيارفي

تستوجبذاتهاحذفياختبارئةمنظومةلأنهاللسانعلممدار

فيازدهارهفإنالموضوعئةالمواصفةوتقتضي،العلميئالتشريح

المستشرقينبعضوظفهقدالأوقاتمنوقتفيالعربئةأوساطنا

العلميةمقاصدهعنبهخرجتوظيفآالعرباللسانيينوبعض

.مغايرةأخرىاعتباراتبهفولجالخالصة

العلمية،الناحيةمناللهجاتعلمقيمةفيشكمنوليس!

عندماالاستشراقأعلامبعضأمانةفيكذلكسكمنوليس

الإقرارمنلنامهربلاولكنلترويجهونشطواالعلمبهذانهضوا

العربئةاللهجاتعلمازدهارعلىعملقدبعضهمبأنموضوعئآ

إلىيهدفعقائديوإفااستعصاريةغايتهسيالصيإفابباعث

أهلها.عندللعربيةالذيالروحيوالوزنالدينيالبعدتقليص

انطلاقآالمجتمعفىالهرميئالتركيبنقضالىيرميمذهبيوإئا

الفكرثة.بنيتهدكمن

الوطنأبناءمناللسانتينمنكثيراللهجاتلعلمونشط

ممتثلابعضهموكان،النزيهالعالمحيرةذومنهمفكانالعربي

غرآ.مؤمنآكانمنوفيهم،المحيزكةللوصايا

فالواقعاقتصادهأوالحكمهذاشططمدىعنالنطروبقطع

قداللهجاتبعلمالحاقةالريبمنكعيرآأنهوالحاصل

تحرزهمفعاقهاعنهاالناسفتحرزعامةاللسانياتعلىانسحبت

الظاهرةهذهتقريرإلاالسياقهذافييهمناولا.الانبعاثعن
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فعلئأ.نعاينهواقعمنجزءهيإذجدفاإلىغوصبدون

العربب،اللسانيالبحثلغةفيفيتمعلالخامسالسببأما

حقولفيالعربالبحاثةمنفكثير،جوهرئةمعضلةوهذه

أجنبية،بلغةالكتابةالىواختياروعيعنيعمدوناللسانيات

بلادءخطىتلكأتمنسواءعامةتكونأنالظاهرةهذهوتكاد

الازدواجمنتخفصقدبلدهكانمنأوالتعريبمدارجعلى

الاستعمار.منخلاصهمنذاللساني

منهتقديرآأجنبيةبلغةبحوثهمادةالعربياللسافطيكتبفأن

لهينتصرلاممافهذاعلمهبأعباعالنهوضعنقاصرةالعربئةأن

غيروإفاالظنقاصرإفامنزلتينإحدىفيهوبل،سليمفكر

.السريرةخالص

العربئةالصطلحاتبافتقارمتذزعآأجنبيةبلغةيكتبوأن

مسؤوليتهمنهروبفهذاأخرىأحيانآتوحدهاوعدمحينآ

عليه.وأبنائهالغتهحقمنوغفقالعلمأمام

روادمنالاختصاصحلقاتإلىفقطليتجهيكتبوأن

منلا،فيهمطعونفهذامنهمالعربغيرسثماولااللسانئات

.الأخرىالمبدئيةالجهةمنوإكأ،العلمئةالوجهة

العلمسادةمنالرضدوثيقةليتسلمأجنبيةبلغةيكتبأنأما

الىالجموحبنايذهبنلاولكن،أسنعوهوأبدفيتتلمذفهذا

أجنبية،بلغةيكتبونعندمامبرركلالعرباللسانمينسلب

،وجهلالأجنبيةاللغةبغيريكتبأنيستطيعلامنومنهمكيف

منطلقمنيبررلموإن-القوميةللغتهموعلمائنابحاثتنابعض

هذالي!ولكنفعلأ،حاصلبأنهالإقرارمنمناصفلاسمبدئي

يواجهعندماالحقيقيبعدهاالقضيةتكتسبوإنما،الأهمهو

فيتممله،اللسانيةالعرفةأفنانأحدفياختصاصهمجالالعربي

بذلكيتقدمأنمنيمكنهجديدآوضعآفيهيضعحتىفيهويجتهد

باللغةكتبإن:التمرقيكونوعندئذ،الأمامإلىخطوةالفن

عنالمطللكلنفسهيعرضولكئهالعلميئهدفهأصابالأجنبية

النهضةعائقاتذلكبصنيعهيزكيأنهعنفضلأالذكر،الانفة

القارىءافتقدبالعربيةكتبوإن،العربيالواقعفياللسانية

منالأحيانمعظمفيأمرهيخلولاالعرب"!المستهلكلأنالأوفى

علىفينقمالنصمادةإدراكلهيتيسئرلاأنهإما:حالينإحدى

الكلفيرميوفنونها،اللسانياتعلىثمصاحبهوعلىاًلنص

هوماتمييزعنيعجزولكنيفهمأنهوإما،والتعميةبالألغاز

البحثصاحبوضعمنهووماالعلمفيمكتسبحاصل

نخبةإلانموذجيقارىءمنيبقىفلا،اختصاصهمجالفيالمجتهد

والملتزمالحضاريةبأب!ادءالواعيالعرب!-اللسانيفيخطىء

تفتقرتظلتهكتابلأنذلك،أخرىمرةهدفه-التاريخيةبمهجته



الاختصاصونخبالبحثحلقاتفيلا:الأمثلالقارىءإلى

وجههفيتقومألاعلىوالحريصالمتثقفالجمهورمدىعليوانما

.،الأكاديمثة9النخبةرصيدمنإنهاعخيايقالمحظوراتحقول

سببينضافالمضنيةالحقائقهذءعللمنسلفماوإلى

المجتمعاتفيالمعرفيالتحؤلحقبأعراضمنهوظرفيئ

متابعةعنبعضهميرغبالعرباللسانيينأنوصورته،المتنامية

هذاويصدق،العربيةباللغةسئنماولاالآخرالثعضيكتبهما

وأقارئآ:منهمندرمنإلاعنهيسذفلاعللببتواترالأمر

لاالتيالكتاباتكثرةالظاهرةهذهدوافعمنبهونوقد.مقروعأ

منهيضجربتيسيروتقديمهااللغويةبالعلوملئنعريفإلابهايقصد

لوصاياامتملوالوإذضجرهمفيبمحنسينهموماالخاصةأهل

تعفببوظائفهميقترنماأشذمنأنلهملبانالكئنالعلم

منوإلىالناسمنيعرفهامنللىمعارفهمبهاتقدمالتيالطرق

شأنمنالمعرفئةالنظرية-غلفيخطرأابعدوليسيعرفها،لا

اللغة.فيالبحثبهايكتبالتياللغة

الظناطرادالتيسيرنمطمنالتيالكتاباتطغتوإذ

نيعدوألاالعربيةقارىءيتلقاهماأنالعلماءخاصةلدى

باًنهلهالشهادةيطلبأوالأمئةرفعواضعهبهينشدكلامأيكون

اليومفمكتبتها،وبأهلهابالعربيةإصحافالظنهذاوفي.فارقها

ولو،اللسانياتمادةفيخصاصةمنبهايظنقدماغيرعلى

ثم"اللغة"علمبعنوانيكتبكانمايخاالتألفمنطلقالمرءراجع

الاضيةالأربعةالعقودطيلةالمتعاقبةالمصئفاتيستصحب

تحتضنهماسواءوعددهانوعهافيالغزيرةالمقللاتإليهفيضيف

ذاتالسيارةالنشرثاتإليهتتسابقماأوالمختئسةالدورثات

يكتبهعماالمختصينعزوفأنيدركفإنهالغالبالمقافيالرواج

لو-يومآيحدثقدفكرفيحيفالعارفهذءفيالضادأهل

رتقها.بعدءيعسرمعرفئةقطيعة-تواصل

أقوىولعلهساللسانيةنهضتناعائقاتمنيحضرناماوآخر

القطاعثةالدراساتازدهاربحعناسبموضوعاقترانآالأسباب

جذععلىيتأئسعل!افاللسانيات:النظريةالأبحاثوضمور

الجذعوذاك،الاهتماموحقولالمشارببحسبأفنانآيتفرعكلي

اشتغلوبينماالعلمذلكمنالنطرفيالجانبهوالمعارفكلفي

الصوتيةجوانبهافياللسانيةالمعرفةبفروعالعرباللغويون

مناطهوتأديفيئتحلييئبزادفيهافأتواوغيرهاوالدلالئةوالتركيبئة

فياهتمامهماقتصرمصئآ،التجريديوالاستنباطمنطلقآالعربثة

العلمبحذيتصلمماالتعريفاتجانبعلىيالنظمالمستوى

التنظيريالإبداعفضمر،مناهجهخططورسمموضوعهوضبط

العاصراللغويالبحثأبعادفخفيتالعرفيالإشعاعوتقفص

تنحوكليةآفاقأللسانياتيتصورألأالمريدينمنالمتتبعكادحتى

العقلبرياضةالذهنيرؤضلموما،الكونيةالمعارفمنحىبها

بحثأالمتاهاتسبيلفيسلكومعادلاتهالعلمقواعدفيالخالص

المنطقهومنطقألهايوسسبماأقفالهافاتحآالجوهرمنافذعن

فإنبنيتهعليهوتتركبأسرارهبهتنكشفالعلملذلكالنوعي

المدركالعقلنواميساستيعابعنيضيقالخصوصالعلم

إليه.شدءعنفيعجز

كرلجهيالص!زأ

نس!عنسين

ثرفسكرؤغضررتلمجرا
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